
ضرب واعتقـــال وترحيـــل: هكـــذا تعـــاملت
مصر مع الأجانب الذين حاولوا كسر حصار
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أفاد مئات النشطاء من عدة دول كانوا يتطلعون للوصول إلى الحدود المصرية مع غزة بهدف كسر
الحصار الإسرائيلي على القطاع، بأنهم “تعرضّوا لهجوم من منحرفين يرتدون ملابس مدنية” كانوا
يحملــون الســياط، وأن الســلطات المصريــة أوقفتهــم بـــ”عنف” واحتجزتهــم عنــد نقــاط تفتيــش خــا

القاهرة.

كـان هـؤلاء النشطـاء مـن بين أربعـة آلاف شخـص مـن  دولـة، كـانوا يعتزمـون المشاركـة في “المسـيرة
العالمية إلى غزة” التي تم تنظيمها الأسبوع الماضي.

ووفقًا للمتحدثة باسم المسيرة هانا سميث، والتي كانت موجودة عند نقطة التفتيش الأولى، فقد
كــان النشطــاء يتفــاوضون مــع الســلطات لساعــات، قبــل أن تفقــد قــوات الأمــن صبرهــا وتبــدأ في جــرّ

النشطاء بالقوة إلى الحافلات.
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وقالت سميث: “تم سحب بعض المتظاهرين والاعتداء عليهم بالضرب. تعرضت امرأة للكمات في
وجهها”.

وأضـافت: “كـان تصـعيدًا مفاجئًـا وعنيفًـا للغايـة، وكـان الأمـر منسـقًا”، مشـيرة إلى أن ثلاثـة أشخـاص
على الأقل نُقلوا إلى المستشفى عند نقطة التفتيش الأولى.

عندما بدأ النشطاء في الوصول إلى القاهرة يوم الأربعاء الماضي، كان في استقبالهم عناصر من قوات
ير بأنه تم احتجاز واستجواب نحو  ناشط. الأمن المصرية في الفنادق، وأفادت التقار

وفقًـا للبرنـامج الـذي تـم إعـداده في البدايـة، كـان مـن المقـرر أن يسـافر المشـاركون بالحـافلات إلى مدينـة
العريــش في شبــه جــزيرة ســيناء الــتي تخضــع لإجــراءات أمنيــة مشــددة، قبــل أن يواصــلوا ســيرًا علــى

الأقدام مسافة  كيلومترًا باتجاه الحدود مع غزة.

ولكن بعد حملة القمع، اضطر منظمو المسيرة إلى تغيير خططهم، ووجّهوا النشطاء بدلاً من ذلك إلى
التجمّع في مدينة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة.

وقالت سميث إن السلطات بدت وكأنها “خفّفت من حدة موقفها” يوم الخميس.

كدت سميث لموقع ميدل إيست آي: “لم تكن هناك الكثير من الاعتقالات في  [يونيو]”، مضيفة وأ
أن منظّمــي المســيرة الذيــن نُــشرت أســماؤهم علــى الموقــع الإلكــتروني للمبــادرة، لم يتــم اعتقــالهم أو

استجوابهم.

وتــابعت: “كــان رد الفعــل يــوم  [يونيــو] مختلفًــا تمامًــا عمّــا كــان عليــه يــوم . كــان ذلــك مــؤشرًا
مشجّعًا، لأننا اعتقدنا في البداية أن السلطات ستنفذ اعتقالات جماعية وترحيلات فور وصول الناس

إلى المطار”.

قـرّر النشطـاء التجمّـع في مدينـة الإسـماعيلية، وكـانوا ينتظـرون الحصـول علـى تصريـح مـن السـلطات
المصرية لمواصلة طريقهم إلى رفح.

يـد أن نجتمـع في مكـان واحـد وننتظـر وقـالت سـميث: “لم نكـن نخطـط لتنظيـم مظـاهرة، كنـا فقـط نر
موافقة الحكومة المصرية”.

“صرخات في الظلام”
تقـول سـامي، وهـو اسـم مسـتعار خوفًـا مـن الانتقـام، لموقـع ميـدل إيسـت آي إنهـا وصـلت إلى نقطـة
التفتيش الأولى حوالي الساعة الثامنة مساء، لتجد قوات مكافحة الشغب تطوّق نحو  شخص

كانوا ينظمون اعتصامًا سلميًا.
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ـــا بـــدويًا تقليـــديًا هـــاجموا الحشـــد مســـتخدمين “أداة تشبـــه ي وأفـــادت أن رجـــالاً ملثمين يرتـــدون ز
السوط”.

وفي لحظة ما، انطفأت أعمدة الإنارة، مما أغرق المكان في الظلام.

وقــالت ســامي: “كنّــا نســمع صرخــات في الظلام مــن حين لآخــر. مــن الواضــح أنهــم كــانوا يســتغلون
الظلام كغطاء لتنفيذ الهجمات”.

وقال الناشط المجري كومارومي غيرغيلي إنه احتُجز عند إحدى نقاط التفتيش إلى جانب “المئات” من
المشاركين الآخرين في المسيرة.

وقال في مقابلة مصوّرة مع موقع ميدل إيست آي: “في المساء، حاولت السلطات تفريقنا”.

وأضاف أنهم كانوا يجلسون بهدوء ويهتفون، عندما “بدأ العشرات من المنحرفين العدائيين بملابس
مدنية بمهاجمتنا”.

لاحقــا طــوّقتهم قــوات مكافحــة الشغــب، وتــم إجبــار بعــض النشطــاء علــى الصــعود إلى الحــافلات
“بشكل عنيف”. وقال إن أحد النشطاء تعرضّ للضرب المبرحّ، “ومن المرجح جدًا أنه أصيب بكسور في

أضلاعه”.

كــد غيرغيلــي أنــه عنــدما امتثــل في نهايــة المطــاف وتــوجّه نحــو الحافلــة، تعــرضّ للاعتــداء علــى يــد وأ
منحــرفين وعنــاصر مــن الشرطــة، قبــل أن يُجــبر علــى الصــعود إلى ســيارة شرطــة برفقــة  شخصًــا

آخرين. وأضاف أن الجميع صودرت جوازات سفرهم وهواتفهم.

ووفقًا لغيرغيلي، تم الإفراج عن أحد النشطاء على الفور لأنه يحمل الجنسية الأمريكية، بينما نُقل
البـاقون إلى “قسـم شرطـة بعيـد قضينـا فيـه الليلـة”. وفي صـباح اليـوم التـالي، نُقلـوا إلى مطـار القـاهرة

وتم ترحيلهم.

كثر من  شخص. وفقًا لسميث، تم اعتقال أ

يــم، وهــي ناشطــة أخــرى فضّلــت اســتخدام اســم مســتعار، بــأن الســفارات الأوروبيــة كــانت وأفــادت ر
بطيئة في الاستجابة للوضع.

وقالت ريم لموقع ميدل إيست آي: “قبل اندلاع أعمال العنف، لم نكن نعلم حقًا ماذا كانوا سيفعلون
بجوازات سفرنا”.

وأضــافت: “اتصــل المواطنــون السويسريــون بســفارتهم، وكــان الــرد: ومــاذا كنتــم تتوقعــون؟ لا يمكننــا
فعل شيء حيال ذلك'”.

وقالت: “أعتقد أن العديد من السفارات كانت تقول الشيء نفسه، أنتم مخطئون من الأساس. كان
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الكثير من الناس يتصلون بهم ويطلبون منهم التدخل، لذلك شعروا بالضغط، لكنني أرى أنه من
المؤسف أنهم لم يبادروا منذ البداية”.

“الجهود لم تذهب سُدًى”
أصـدرت وزارة الخارجيـة المصريـة بيانًـا يـوم الخميـس دعـت فيـه المنظّمين إلى التقـدّم بطلـب للحصـول
علــى تصريــح لتنظيــم الفعاليــة والتنســيق بشكــل وثيــق مــع الســفارات، مشــيرة إلى مخــاوف أمنيــة في

سيناء.

لكن منظّمي المسيرة كانوا قد أبلغوا موقع “ميدل إيست آي” في وقت سابق بأنهم تواصلوا مرارًا مع
كدوا أن السفارات شجعتهم و”أعربت عن تأييدها للمسيرة”. السلطات بشأن الفعالية، وأ

وقالت سميث: “كل ما قمنا به كان متوافقًا مع القوانين المصرية. كنا ننتظر الحصول على تصريح،
ولم نُعطِ أي إشارة بأننا سنتوجه إلى العريش ونبدأ المسيرة دون إذن”.

يحاول المنظّمون حاليًا إخراج النشطاء من مراكز الاحتجاز، ويطلبون من البقية تغيير مواعيد رحلاتهم
الجوية.

يـة تُعـرف باسـم “قافلـة صـمود”، انطلقـت مـن العاصـمة يـة مواز وفي غضـون ذلـك، مُنعـت قافلـة بر
التونسية في  يونيو/ حزيران حاملةً آلاف النشطاء من تونس والجزائر والمغرب، من دخول مدينة

سرت الليبية.

وقـال المنظّمـون في بيـان إن السـلطات في شرق ليبيـا منعـت إيصـال المـواد الغذائيـة والميـاه والإمـدادات
الطبية إلى نحو  مشارك، وأفادوا بأن ما لا يقل عن  شخصًا ما زالوا قيد الاعتقال.

وقال وائل نوار، المتحدث باسم قافلة الدعم التي نظّمها مواطنون ليبيون تضامنًا مع القافلة، في
منشور على فيسبوك يوم السبت، إنه تعرضّ للاختطاف والاعتداء بالعنف وسرُقت أمواله على يد

سلطات موالية للواء خليفة حفتر.

رغم عدم انطلاق المسيرة حتى الآن، تؤكد سميث أن جهودهم لم تذهب سُدى.

وقالت سميث: “لدينا شبكة مكوّنة من  شخص مستعدّون لترك كل شيء من أجل دعم
فلسطين. هذه الروابط التي أنشأناها خلال الأيام الماضية… لم تكن بلا جدوى”.

يد أن أجلس بعد عشر سنوات وأتساءل عمّا إذا كنا قد فعلنا كل شيء ممكن لوقف وأضافت: “لا أر
الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين”.

المصدر: ميدل إيست آي
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